
 تونــس - خلــــف قــــرار شــــركة ”رويال 
داتــــش شــــل“ النفطيــــة مغــــادرة تونــــس 
بحلول يونيو 2022 اســــتياء لدى الأوساط 
الاقتصادية بالبلاد التي ترى أن انسحاب 
شــــركة عالميــــة ذات ثقــــل بســــوق النفط 
الدولي يعكس رســــالة ســــلبية مفادها أن 
تونس تحولت إلى بلد طارد للمستثمرين 
كثــــرة  بســــبب  الأجنبيــــة  والشــــركات 
الحكومة  وضعــــف  العمالية  الإضرابــــات 
التي باتت عاجزة عــــن حماية وجود مثل 

هذه الشركات والتزاماتها الخارجية.
وأعلنــــت الشــــركة، التــــي تنشــــط في 
تونس منــــذ نحو 90 عاما، عبر حســــابها 
علــــى تويتــــر الثلاثاء أنها قــــررت مغادرة 

البلاد في يونيو 2022.
وبرّرت الشــــركة قرارهــــا بأنها تعتزم 
الخروج من أنشــــطة الاستكشاف وإنتاج 
النفــــط والغاز، وأنها يمكــــن أن تعود إلى 

تونس للاستثمار في الطاقات البديلة.
وأوضح مدير عام المحروقات بوزارة 
الصناعــــة التونســــية رشــــيد بــــن دالــــي 
أن ”شــــركة شــــل قررت مغادرة  لـ“العرب“ 
أنشــــطة المحروقــــات في تونــــس“، لافتا 
إلى أن ”تاريخ مغادرة الشــــركة هو تاريخ 
انتهاء رخصة استغلال حقل ’ميسكار‘ في 
ولاية قابس (جنوب شــــرق)، حيث سيعود 
استغلال الحقل إلى تونس، فيما ستنتهي 
صلاحيــــة الحقــــل الثانــــي ’صــــدر بعــــل‘ 
الامتياز الثاني الذي تحظى به الشركة في 

البلاد في حدود سنة 2035“.

ويعــــزو بن دالي ســــبب رحيل شــــركة 
الطاقــــة العالميــــة إلــــى ســــببين؛ بيئــــي 
وسياســــي. ويتعلق الأول بإســــتراتيجية 
الشركة التي تريد التخلي عن كل الأنشطة 
ذات الانبعاثــــات الكربونيــــة للحــــد مــــن 
إضرارهــــا بالبيئة والمناخ، حيث اختارت 
ذات  الصغيــــرة  الأنشــــطة  عــــن  التخلــــي 
الربحيــــة المحــــدودة فــــي دول العالم من 

ضمنها تونس.

أما السبب الثاني فهو متعلق بالمناخ 
السياســــي والاجتماعي المــــأزوم نتيجة 
الشــــركات  وديون  الاحتجاجات  تواصــــل 
التشــــريعي  الجانب  وتعقيدات  العمومية 
تشــــجع  لا  عوامــــل  وهــــي  والجبائــــي، 
المستثمر الأجنبي، حسب تعبير بن دالي.

وعلــــق ”لم تعــــد لتونــــس مكانة لدى 
شركة شل العالمية“.

وربــــط الخبراء قــــرار شــــل المغادرة 
السياســــية  تونــــس  أزمــــات  بتداعيــــات 
علــــى  والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة 
الاستثمار، حيث لم يعد المناخ في البلاد 
ملائما للاستثمار الأجنبي بسبب تواصل 
الإضرابــــات والاحتجاجــــات وابتزاز هذه 
المؤسســــات في غياب الحكومة المنهمكة 
فــــي تصفيــــة الحســــابات مــــع خصومها 

السياسيين.
وكانت وكالــــة رويترز قد كشــــفت في 
مــــارس الماضــــي أن شــــركة شــــل عينت 
لبيع  بنك الاســــتثمار ”روتشــــيلد أند كو“ 
أصولهــــا التونســــية التي تشــــمل حقلين 
بحرييــــن للغــــاز ومنشــــأة إنتــــاج بريــــة 
اشترتها الشــــركة الإنجليزية – الهولندية 
في إطار اســــتحواذها على مجموعة ”بي.

جــــي“ بقيمــــة 53 مليــــار دولار (147 مليار 
دينار في 2016.)

يأتــــي ذلك بينما عينت إيني الإيطالية 
بنــــك لازارد لإدارة بيــــع عملياتهــــا، كمــــا 
تخطــــط شــــركة ”أو.إم.فــــي“ النمســــاوية 
لبيــــع أنشــــطتها المتبقية للنفــــط والغاز 
في تونس وذلك بعــــد أن قلصت تدريجيا 

وجودها في البلاد.
وباعــــت ”أو.إم.فــــي“ عــــام 2018 أغلب 
محفظتها في البلاد إلى ”بانورو إنرجي“ 
المدرجــــة فــــي أوســــلو مقابــــل 56 مليون 
دولار، ويفيــــد تقريرهــــا الســــنوي بأنهــــا 
أنتجــــت حوالي 4 آلاف برميــــل يوميا من 

المكافئ النفطي في 2019.
وكانــــت ”أو.إم.فــــي“ وشــــركة النفــــط 
الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي 
حقــــل نــــوارة للغــــاز، وهو أكبر مشــــروع 
بالبلاد في الســــنوات الأخيرة، والذي من 
المقرر أن يرفع إنتــــاج ”أو.إم.في“ إلى 10 
آلاف برميــــل يوميا من المكافــــئ النفطي 

لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي لـ“مازارين 
إنرجــــي“ في نوفمبر الماضي إن الشــــركة 
المدعومة من عملاق الاســــتثمار المباشر 
”كارليــــل غروب“ تســــعى أيضــــا إلى بيع 
ما يصل إلــــى النصف مــــن حصصها في 
تراخيص استكشــــاف النفط الخاصة بها 

في تونس لتسريع تطورها.

أن  والمتابعـــون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الإضرابـــات أحد أبرز العوامل التي تقود 
شـــركات الطاقـــة إلى الرحيـــل عن البلاد 

بشكل جماعي.
وألقـــى اعتصـــام الكامور فـــي ولاية 
تطاويـــن (جنـــوب) بظلالـــه علـــى عمـــل 
شـــركات الطاقة الأجنبيـــة، حيث توقفت 
عمليـــات ضخ النفـــط في حقـــل بمنطقة 
الكامـــور بالجنـــوب التونســـي لأكثر من 
شـــهرين إثر اعتصام محتجين يطالبون 

بوظائف.
وأمـــام تواصـــل توقف ضـــخ النفط، 
أرســـلت الشـــركات الأجنبيـــة النفطيـــة 
الناشـــطة فـــي المنطقـــة والمتضررة من 
وقف الإنتاج طلبا رســـميا لرئيس البلاد 
قيس ســـعيد للتدخل وحـــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.
وهـــددت فـــي نـــص المراســـلة التي 
نشـــرتها وســـائل إعلام محليـــة، بوقف 

أنشطتها وطرد الآلاف من العاملين.
وفيما عجزت الحكومة عن الاستجابة 
لطلبات هذه الشركات وحماية مصالحها، 
في ظل تجدد الإضرابات والتهديد بوقف 
الإنتـــاج، وجـــدت هـــذه الشـــركات خيار 
النـــزوح الجماعـــي للتخلص مـــن عبء 
إنتـــاج النفط في بلـــد يواجه صعوبة في 
اســـتقطاب المســـتثمرين ويـــرزح تحت 

وطأة أزمة اقتصادية حادة.
ويـــرى المتابعـــون أن النقابات التي 
تدعم الإضرابات ساهمت في تأجيج أزمة 
شـــركات الطاقة بدل التنفيس عنها، ولم 
تنجـــح مفاوضاتها ودور الوســـيط الذي 
تلعبـــه في الضغـــط علـــى المحتجين أو 
الحكومـــة للتخفيف من حجم الصعوبات 

التي باتت تواجه عملها.

وانعكس عجز الحكومــــات المتعاقبة 
منــــذ اندلاع ثورة يناير ســــلبا على صورة 
تونــــس بالنســــبة إلــــى شــــركات النفــــط 
العالمية، وشكل فشلها في تحقيق استقرار 
سياســــي واحتدام معارك الســــلطات على 
الصلاحيــــات والنفوذ فيما تبدو متجاهلة 
لوجودها ومشاغلها، النقطة التي أفاضت 

الكأس حسب استنتاجات الخبراء.
وأشــــار الخبير الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيداني فــــي حديث لـ“العــــرب“ إلى أن 
”الصعوبــــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
أمام ضعف الحكومة في معالجة مشاكلها 
الداخلية جعل البيئة الاســــتثمارية سلبية 

وطاردة للاستثمارات الأجنبية“.
وتابع ”الكــــم الهائل مــــن الإضرابات 

منفر للاستثمار الأجنبي أيضا“.
ولفت ســــعيداني إلى مسألة أخرى من 
شــــأنها أن تحبط المســــتثمرين الأجانب 
وهي منح مســــؤولية الترخيص للشركات 
الأجنبية للبرلمان حســــب مــــا نص عليه 

الفصل 13 من الدستور.
وبرأيــــه فــــإن هــــذه الخطــــوة تحمــــل 
تداعيــــات ســــلبية، حيــــث لــــم يعــــد منح 
التراخيص سريعا وتقنيا كالسابق بل من 
ضمن مشمولات سياسيين غير مختصين 
ويتهمــــون هذه الشــــركات بنهــــب ثروات 

البلاد.
وعرف حزب ائتلاف الكرامة الشعبوي 
الحكومــــي،  التحالــــف  فــــي  والمشــــارك 
بانتقاده للشركات الطاقة العالمية متهما 
إياها بســــرقة ثروات البلاد منذ ســــنوات 

كامتداد لأطماع استعمارية.
ويرى ســــعيداني أن ”اتهامات ائتلاف 
الكرامة لهذه الشــــركات طاردة للاستثمار 

الأجنبي“.

ويعتقـــد خبراء أن بعـــض الأحزاب 
وقعت في فخ الشـــعبوية باتهامها لهذه 
انتخابية،  مكاســـب  لتحقيق  الشـــركات 
وهي اتهامات غير مســـؤولة من شأنها 
أن تحـــرم البلاد من اســـتثمارات مهمة 

تعود عليها بالمال والمرابيح.
ووصف الخبير الاقتصادي حســـين 
الديماســـي فـــي حديث لـ“العـــرب“ هذه 
الاتهامـــات بالخطـــاب الشـــعبوي مـــن 
قبـــل بعـــض الأحـــزاب التي تســـتعمله 
فـــي الدعايـــة الانتخابية. وتابـــع ”هذا 
يضـــر باقتصادنا بشـــكل كبيـــر. وبدلا 
من السقوط في الشـــعبوية كان الأجدى 
بالحكومة أن تشـــجع هذه الشركات على 
التواجد في البلاد وتوســـيع نشاطها“، 

مستدركا ”لكن هذا غير موجود اليوم“.
وتوســـعت دائـــرة نزوح الشـــركات 
العالميـــة مـــن تونـــس فـــي الســـنوات 
الأخيرة وهو ما يطرح الخيارات البديلة 
للحكومـــة. وتقـــول وزارة الطاقـــة إنها 
ســـتدرس خططها المستقبلية وستعمل 
علـــى التـــدارك مـــن خـــلال اســـتقطاب 
شـــركات أجنبيـــة أخـــرى أو التعويـــل 
علـــى القـــدرات المحلية، وهـــو ما يبدو 
صعبا بســـبب محدوديـــة الإنتاج وعدم 
القـــدرة على حماية مواقعه خاصة أثناء 

الاضطرابات.
ويعتقد الســـعيداني أنـــه ”في حال 
النجاح في اســـتقطاب شـــركات أجنبية 
جديدة، فهي ســـتفرض شروطا مجحفة 

على الحكومة“.
ويؤكد الخبراء أن عجز الحكومة عن 
حماية مواقع الإنتاج دفع هذه الشركات 
إلـــى المغادرة، حيث باتت تفضل حماية 

مصالحها في أماكن أخرى.

 الربــاط - اعتبـــرت وزارة الخارجيـــة 
المغربية السبت أن اســـتضافة إسبانيا 
زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
إبراهيـــم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته 
19، ”فعل جسيم مخالف  بمرض كوفيد – 
لـــروح الشـــراكة وحســـن الجـــوار“، في 
خطـــوة تنبـــئ بـــأن الأزمـــة الحالية بين 
البلديـــن مرشـــحة للتصعيـــد بعد رفض 
ووصفتهـــا  مدريـــد،  مبـــررات  المغـــرب 
بمثابة المنـــاورة تحت يافطة الاعتبارات 

الإنسانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن عدم إبلاغ 
الســـلطات الإســـبانية نظيرتها المغربية 
باستقبال غالي ”ليس مجرد إغفال بسيط 
وإنما هو عمل يقوم على ســـبق الإصرار، 
وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا 
أخذ المغرب علما كاملا به وسيستخلص 

منه كل التبعات“.
وشـــددت على ”التداعيات الخطيرة“ 
لهذه الخطوة على العلاقات بين البلدين 
اللذين تربطهما شـــراكة مهمة لاسيما في 

مكافحة الهجرة غير القانونية.

وكانـــت الخارجية الإســـبانية أكدت 
قبل أســـبوعين أنّ العلاقـــات مع المغرب 
لن تتأثّر باســـتضافة زعيم البوليساريو، 
مشـــددة علـــى أنهـــا جـــاءت ”لاعتبارات 

إنسانية بحتة“.
أوضحت  المغربيـــة  الخارجية  لكـــن 
لا  الإنســـانية  ”الاعتبـــارات  أن  الســـبت 
تبرر المناورات التـــي يتم القيام بها من 
وراء شـــريك وجار“. مشددة على أن هذه 
الاعتبارات ”لا يمكن أن تشـــكل تفســـيرا 
انتحـــال  عمليـــة  بخصـــوص  للتواطـــؤ 
هوية وتزوير جواز ســـفر بهدف التحايل 

المتعمد على القانون“.
وذكرت الوزارة بأنه منذ أن استقبلت 
إسبانيا على أراضيها زعيم البوليساريو، 
المتهم بارتـــكاب جرائم حرب وانتهاكات 
المســـؤولون  ضاعف  الإنســـان،  لحقوق 
الإســـبان من التصريحـــات التي تحاول 
تبرير هـــذا الفعل الخطيـــر الذي يخالف 

روح الشراكة والجوار“.
ويعتقـــد ســـمير بنيـــس الخبير في 
الـــذي  ”البيـــان  أن  الدوليـــة  العلاقـــات 
أصدرتـــه وزارة الخارجية المغربية، كان 
قويا من حيث المضمون وغير مســـبوق 

مـــن حيث الدلالة، ويوحي بوجود شـــرخ 
كبير فـــي العلاقات بين الربـــاط ومدريد 
كمـــا ينـــذر بتطـــورات أخرى فـــي الأيام 

والأسابيع القليلة القادمة“.
ووصف بنيس في حديثــــه لـ“العرب“ 
هذه الأزمة بـ“الأسوأ من سابقاتها وتأتي 
في ســــياق إقليمــــي ودولي حيــــث أصبح 

المغــــرب يتعامــــل نــــدا للنــــدّ مــــع العديد 
مــــن شــــركائه وبــــدأ يطالبهــــم بالمعاملة 
بالمثل واحترام مؤسســــاته ووحدته بكل 
وضوح“، معتقدا أن أولى الخطوات التي 
ســــيقوم بها المغرب ”تعليق كل الزيارات 
المتبادلة والاجتماعات رفيعة المســــتوى 

بين البلدين“.

المغــــرب  ”يقــــوم  أن  يســــتبعد  ولــــم 
بدعوة الســــفيرة المغربية لدى إســــبانيا 
للتشــــاور في حال لم تقم مدريد بتصحيح 
موقفها ولم تعبر عــــن موقفها بخصوص 
قضية الصحراء المغربية بشــــكل واضح 

وشفاف“.
ولفت أن ”البيان يظهر بشكل جلي أن 
عامل الثقة بين البلدين والذي تم تحقيقه 
على مدى عقود من الزمن، قد انكســــر ولا 
يمكــــن للمغرب أن يستســــيغ أن يقوم أول 
شــــريك اقتصادي وأمني وثقافي بخطوة 
تطعنه فــــي الظهر وبمبــــررات واهية من 

قبيل العامل الإنساني“.
ولــــم تقبــــل الربــــاط تــــذرع الجانــــب 
لتبرير  الإنســــانية  بالاعتبارات  الإسباني 
موقفهــــا الســــلبي والمنــــاورات التي يتم 

القيام بها من وراء شريك وجار.
واعتبرت الخارجيــــة المغربية، أنه لا 
يمكن للاعتبارات الإنســــانية أن ”تشــــكل 
وصفة ســــحرية يتم منحها بشكل انتقائي 
لزعيم ميليشــــيات البوليساريو، في وقت 
يعيــــش فيه الآلاف من الأشــــخاص في ظل 
ظروف لا إنســــانية في مخيمات تندوف“.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا 

كونزاليس لايا، قد صرحت بعد اكتشــــاف 
دخــــول زعيم الجبهــــة لإســــبانيا بوثائق 
مزورة، بأن الحكومة الإســــبانية استقبلت 
زعيم جبهة البوليساريو لظروف إنسانية، 
وبأنه سيغادر المستشفى في حال تماثله 
للشــــفاء، مشــــيرة إلــــى أن حكومتهــــا لن 
تتدخل في عمل القضاء إذا أراد استدعاءه 

ومحاكمته.

وأكدت الرباط أنه لا يمكن للاعتبارات 
لتقاعــــس  ذريعــــة  تشــــكل  أن  الإنســــانية 
القضــــاء الإســــباني، بالرغم مــــن توصله 

بشكاوى موثقة.
وتناقلت وســــائل إعلام منذ تداول نبأ 
وصول غالي إلى إسبانيا عدة تصريحات 
لصحراوييــــن يتهمونــــه بارتــــكاب جرائم 
الســــلطات  مطالبين  وتعذيــــب،  اغتصاب 

الإسبانية بمحاكمته.

الكم الهائل من 

الإضرابات يجعل البيئة 

الاستثمارية سلبية

عزالدين سعيداني

شركة {شل} قررت 

مغادرة أنشطة 

المحروقات في تونس
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محمد ماموني العلوي

المغرب يرفض تبريرات إسبانيا بعد استقبالها زعيم البوليساريو

المغرب قد يقوم

باستدعاء سفيرته 

لدى إسبانيا للتشاور

سمير بنيس

شركات طاقة أجنبية تغادر تونس 

وتتركها تواجه أزمتها منفردة

لا استثمار بدون استقرار

علاقات متوترة 

كثرة الإضرابات تحول البلد إلى طارد للمستثمرين والشركات

وزارة الخارجية المغربية: الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتواطؤ مدريد

حوّلت كثرة الإضرابات تونس إلى بلد طارد للمســــــتثمرين وشركات الطاقة 
الأجنبية التي اختارت مغادرة البلاد وآخرها شــــــركة ”شل“ النفطية، وذلك 
ــــــذي توقف للعديد من  ــــــة مواقع الإنتاج ال بســــــبب عجز الحكومة عن حماي
المــــــرات على خلفية ضغوط المحتجين لتترك بذلك البلاد تواجه منفردة أزمة 
اقتصادية حادة وســــــط مناخ سياســــــي مأزوم يصعب من خلاله استقطاب 

استثمارات أجنبية أخرى.

صابر بليدي

 الجزائــر – وضـــع الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون معالجة ملـــف الذاكرة 
المشـــتركة مع فرنســـا، في خانة الشـــرط 
الأساســـي لنوعية العلاقـــات التي يطمح 
إليها الطرفان، وهو تحول لافت في خطاب 
تبـــون، الذي يظهر لأول مـــرة منذ انتخابه 
رئيسا للجزائر أقل حدّة تجاه الفرنسيين، 
مما يكرس مستوى العلاقات الثنائية الذي 

نزل إلى سقف الأزمة غير المعلنة.
ويبدو أن الرئيس تبون كان أكثر ليونة 
تجاه الفرنســـيين في ذكرى اليوم الوطني 
للذاكـــرة، الذي تقيمـــه الجزائـــر أول مرة 
إحيـــاء لذكرى المجازر الفرنســـية في حق 
الجزائرييـــن العزل العام 1945 في عدد من 
المدن الجزائرية، والتي ســـقط فيها آنذاك 

45 ألف ضحية بحسب روايات جزائرية.
للحكومـــة  الرســـمي  الناطـــق  وكان 
عمـــار بلحيمر أكثر وضوحـــا وقوة في ما 
يتصل بعلاقات بلاده بفرنسا، لما اشترط 
فـــي تصريـــح لـــه ”الاعتـــراف والاعتذار“ 
عن الحقبـــة الاســـتعمارية مقابل علاقات 
متطـــورة بيـــن البلديـــن، وهو مـــا اعتبر 
حقيقيـــا  امتحانـــا  المذكـــورة  الذكـــرى 

للعلاقات المأزومة خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد الرئيس تبون في الرســـالة التي 
تلاها بالنيابـــة عنه الأمين العـــام لوزارة 
العيد  المحاربيـــن)  (قدمـــاء  المجاهديـــن 
ربيقة، أن ”جودة العلاقات مع فرنســـا لن 
تتأتـــى دون معالجة ملفات الذاكرة التي لا 

يمكن التنازل عنها “.
وأضـــاف ”ملفات الذاكـــرة مع الطرف 
الفرنســـي لا يمكـــن بـــأي حـــال التنـــازل 
عنهـــا مهما كانـــت المســـوغات، ولا زالت 
ورشـــاتها مفتوحة، على رأســـها مواصلة 
اســـترجاع جماجم الشـــهداء، اســـترجاع 
التفجيرات  ضحايا  وتعويض  الأرشـــيف، 
النووية في الصحـــراء الجزائرية، والنظر 
إلى المســـتقبل باعتباره الحلقة الأهم في 
العلاقات بين الأمم، إلا أن أساســـه ينبغي 

أن يكون صلبا خاليا من الشوائب“.
وعبـــر تبون عـــن اســـتعداد وتصميم 
بلاده، لتجاوز كل العقبات نحو مســـتقبل 
اســـتثنائية  شـــراكة  وتعزيـــز  أفضـــل 
إلـــى  البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات  لترتقـــي 
المســـتوى الاســـتراتيجي، إذا مـــا تهيأت 
الظـــروف الملائمة لذلـــك ومعالجة ملفات 
الذاكـــرة بجديـــة وتنقيتها من الرواســـب 

الاستعمارية.
وهو ما يلمح إلى عدم اقتناع الجزائر 
بالخطـــوات التـــي قـــام بها الفرنســـيون 
خلال الأشـــهر الماضية في هذا الســـياق، 
بعد الكشـــف عـــن محتوى تقريـــر المؤرخ 
والمستشـــار بنجاميـــن ســـتورا، حول ما 
أسماه بـ“تسوية ملف الذاكرة بين الجزائر 

وفرنسا“.
العلاقـــات  لملـــف  متابعـــون  ويـــرى 
الفرنســـية الجزائريـــة، أن قيادتي البلدين 
عادة ما اتخذت مـــن المحطات التاريخية 
المشـــتركة مطية لتصفية الحسابات بين 
الطرفين، وأن عدم الانســـجام الظاهر على 
الجزائر وباريس، بعد تأجيل زيارة رئيس 
الحكومة الفرنسية للجزائر جان كاستكس، 
طبيعي جدا أن تظهر تداعياتها في شـــكل 
سجالات وتصريحات واستعراض أوراق.

تبون يرهن تحسين 

العلاقات مع باريس 

بملف الذاكرة 


